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  الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ  وعضوِّ 

 ةِّ رَ وَّ ن َ مُ الْ  ةِّ ينَ دِّ مَ الْ  اءِّ بمنطقةِّ فوَّضِّ الإفتَ ومُ 
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَ عَالََ وَنَ فَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ
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َهُ اللهُ - ميمي  د بن عبدالوهاب التَّ لشيخ الإسلام/ محم    - رَحِِّ
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 ( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ   اللِ  بسمِ )
 

َهُ اللهُ - فُ المصن ِّ  قال الإمامُ  ه: }قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بِهِ  ]وقولِ  :-الََ عَ ت َ  رَحِِّ
ئًا{  .  الآيات شَي ْ

عَنْهُ -  مسعود    قال ابنُ  تَ عَالََ  عَلَيهِ  -  د  محمَّ   ةِ إلَ وصي    رَ أن ينظُ   ن أرادَ : ))مَ -رَضِيَ اللُ  صَلَّى اللُ 
ف َ التي عليها خاتُ   -وَسَلَّمَ  عَلَيْكُمْ{أْ رَ قْ ي َ لْ ه  ربَُّكُمْ  مَا حَرَّمَ  أتَْلُ  تَ عَالَوْا  هَذَا  إلَ قولِ   ،: }قُلْ  ه: }وَأَنَّ 

  .صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا{ الآية[
 

 الشَّرح:
على أش ر  اننبياء   الاتمان الاكملان لامُ والس َّ   لاةُ والص َّ  ،العالمين لله رب   الْمدُ   ،حيمِّ الرَّ  حِنِّ الرَّ   اللهِّ  بس مِّ 

بس نته لىلَ   ونهجه واس  َّ   الله من الخلق أجمعين وعلى آله وص ببه ومن س ار على س بيله  ةوالمرس لين وي  
 :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 

َهُ اللهُ -الإسلام    شيخُ   فقد ذكر الإمامُ    ا في المجس الماضي أنَّ نَّ وبي َّ   ،سورة الأنعامهذه الآيات من    -رَحِِّ
مة ذكرها ة للآيات المتقد  تم  بمثابة التَّ   ولما كانت هذه الآيةُ   ،مات قت ببيان المحرَّ هذه الآيات الكريمة تعلَّ 

َهُ اللهُ - الإمامُ     .في هذا الموضع -رَحِِّ
 َ َهُ اللهُ -  فبينَّ   وأنَّ   ، ه بالعبادةالله ولىفرادُ   الواجبات هو توحيدُ   أوجبَ   أنَّ   آية الإسراءم من  بما تقدَّ   -رَحِِّ
ه  به وفرضَ   وانمرَ   وحيدَ التَّ   ولذلك ذكر اللهُ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -بالله    ركُ مات هو الش ِّ المحرَّ   نوب وأشدَّ الذُّ   أعظمَ 
وَقَضَى ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا  }  :-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -م معنا في قوله  العباد به في أول الْقوق كما تقدَّ   ولىلزامَ 

هُ     .مه على سائر الْقوق والواجبات فقدَّ  ،{إِلََّّ إِياَّ
ئًا{}  :قال  وهنا  ،مات مه على جميع المحرَّ فقدَّ   ،قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

الْقوق والواجبات هو    أعظمَ   على أنَّ   فدلَّ   ؛مات التوحيد على جميع المحرَّ   الذي هو ضدُّ   ركَ الش ِّ   مَ أي قدَّ 
  .-عَزَّ وَجَلَّ -بالله  ركُ مات والمنكرات والمعاصي هو الش ِّ المحرَّ  أعظمَ  وأنَّ  ،وحيدُ التَّ 

   :بالأمرينِ عليهم أن يعتنوا  لعباده على أنه يجبُ  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -من الله  وهذا تنبيه  
   .رك بهعن الش ِّ  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -بتنزيهه  وأن يعتنوا ،الله في توحيده ولىفراده بالعبادة  بحق   أن يعتنوا 
   :الأمرينِ  ا لىلا لىذا جمعَ د  موح ِّ  العبدُ  أن يكونَ  لا يمكنُ  ،ومن هنا
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   .الله بتوحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته بحق   القيامَ  جمعَ 
   . وهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاتهلفي أ ،في وحدانيته  لله شريك   أن يكونَ  يبرأُ  اوكذلك أيضً 
 حيث لىنَّ   ؛-عَزَّ وَجَلَّ -الله    وهو توحيدُ   ،على عظم هذا الْق العظيم  فإنه يدلُّ   على شيء    وهذا لىن دلَّ 

َ   -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  اللهَ    اللهَ   أنَّ   يعتقدُ   الإنسانَ   على أنَّ   فُ لا يتوقَّ   انمرَ   في نصوص الكتاب على أنَّ   بينَّ
   ُ ويصرِّ   ، بغ  الله  أو يستج ُ   ، بغ  الله  ويستغيثُ   ثم يذهبُ   ، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته  واحد  

   .ما لله لغ  الله
  . لىلا بهما   وحيدُ التَّ   قَ أن يتبقَّ   لا يمكنُ   ركنانِّ   -كما قال العلماء-وهما    ،الأمرينِ لابد فيه من    وحيدُ التَّ 

َهُ اللهُ -ف  من الإمام المصن ِّ   البديعُ   العجيبُ   تيبُ وهذا التَّّ  منهجه في ترتيب آيات    على سمو    يدلُّ   -رَحِِّ
}وَقَضَى ربَُّكَ    :آية الإسراءعلى   ة  ممقدَّ   -مناكما قدَّ -هي في ترتيب المصبف    :الأنعام  فآيةُ ،  القرآن

هُ{ َهُ اللهُ -  ىلكنه راع  ،أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِياَّ على    الذي يدلُّ   تيبُ التَّّ   ،موتأي  المقدَّ   ،ربتقديم المؤيَّ   -رَحِِّ
هَُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   والإمامُ   ،عظيم    كتاب    (وحيدالتَّ   كتابُ )ولذلك    ،معنى فيه بانتقاء آيات    لم يكتفِّ   -رَحِِّ

  العالمِّ   وصياغتها صياغةَ   ،ولىنما اعتنى بتّتيبها  ،الله على عباده في توحيده  الكتاب العزيز الدالة على حق  
  .قيقالدَّ 

َهُ اللهُ -  ىوكيف راع  ،في هذه الآيات وسردها  ظرَ النَّ   يمعنُ   ولا عالم    وما من طالب علم   ا لىلا  دلالاتِّ   -رَحِِّ
 .فر المباركها من هذا الس ِّ من الفوائد التي ينبغي أن يستفيدَ  بكث    ويخرجُ 

َهُ اللهُ -ذكر    الآيةُ   ،الأنعام  آيةَ   -رَحِِّ المحرَّ   وهذه  على  العلماءُ   ،مات اشتملت  أنَّ   وأجمع   أعظمَ   على 
أن    :يرتمآا في هلاكهم في دينهم ودنياهم و ا على العباد وسبب  ها يطر  ا وأعظمَ ها ضرر  مات وأشدَّ المحرَّ 

  وحيدَ التَّ   أنَّ   :ومعنى ذلك  ،والكث َ   القليلَ   تشملُ   ة  نكر   {:ائً ي ْ شَ }  ،يء كان هذا الشَّ أياً   ،ايشركوا بالله شيئ  
   .ا من الشوائبص  ا مخلَّ ه يالص  الله بحق   ولىفرادُ  ،لله والخلوصُ  هو الإيلاصُ 

َهُ اللهُ -منه    تيبُ وهذا التَّّ  َهُ اللهُ -فهو    ،ه في بداية الكتاب قصدَ   على أمر    يدلُّ   -رَحِِّ   :آيةَ لما ذكر    -رَحِِّ
هُ{ َهُ اللهُ -  هاأتبعَ ا  وكذلك أيض    ،}وَقَضَى ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِياَّ وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمَُّة  }  : بقوله  -رَحِِّ

أَنِ اُعْبُدُوا اللََّّ  ئًا}  :بآية  أتبعها ثم    ،{رَسُولًَّ  بِهِ شَي ْ قُلْ  }  : بآية  أتبعهاثم    ،{وَاعْبُدُوا اللََّّ وَلََّ تُشْركُِوا 
قوا احتاجوا لىلَ من  لِّ فإذا يُ   ،الخلق  هو يلقُ   ما يكونُ   لَ أوَّ   ننَّ   ؛تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{

م  ل لىليهم من يدلُّّ رسِّ نت هذه الْقوق لىذا أُ ي ِّ والّدى ب ُ   وا على الْق  لُّ ثم لىذا دُ   ،والّدى  م على الْق  يدلُّّ 
   .أن يقوموا بها لله ولخلقه يالتي ينبغ ببيان ما هي هذه الْقوقُ  يقومُ  سولَ الرَّ  فإنَّ  ،والّدى على الْق  
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نْسَ إِلََّّ ليَِ عْبُدُونِ } :بخلق الخلق بقوله تعالَ :أولًَّ فبدأ     . {وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ
َ   ق الخلقُ لِّ فإذا يُ  َ   ،قوا من أجل التوحيدلِّ أنهم يُ   بينَّ لىلَ رسالات   حاجة    نما يكونو   أشدُّ   الخلقَ   أنَّ   ثم بينَّ

يدلُّ الر   وَاجْتَنِبُوا  }  :فجاء بآية  ،وهم لىلَ الْق  سل حتى  اعُْبُدُوا اللََّّ  أَنِ  رَسُولًَّ  أمَُّة   بَ عَثْ نَا فِ كُلِ   وَلَقَدْ 
  .ركهي عن الش ِّ وحيد والنَّ التَّ  ،{الطَّاغُوتَ 

   .الْقوق والواجبات  جاء بيانُ  ،بهذا انصل رسولا   أمة   في كل   أنه بعث اللهُ  سلُ ثم لما جاءت الرُّ 
 ،سلُ لت به الرُّ رسِّ وهو الذي أُ   ،من الخلق  هو المقصودُ   وحيدُ فإذا كان التَّ   ،بحسب الوجود  بُ فإذا به يرت  
فمن أجله    ،هاانشياء كل    وحيد هو أعظمُ التَّ   أمرَ   أنَّ   قُ الموفَّ   مَ هِّ فَ   ،مات المحرَّ   لُ أوَّ   ركُ والش ِّ   ،الْقوق  لُ وهو أوَّ 

  وأنَّ   ،في الْقوق على جميع الْقوق  م  وأنه مقدَّ   ،لت الكتبُ نزِّ وأُ   ،سلُ لت الرُّ رسِّ ومن أجله أُ   ،ق الخلقُ لِّ يُ 
   .التوحيد وأهميةَ  ،معنى التوحيد يعلمُ عندها  ، مات والمنهيات على جميع المحرَّ  م  ه مقدَّ ضدَّ 

َهُ اللهُ -ف  وهذا من الإمام المصن ِّ  مة  في مقد    يطبة    من أن يكتبَ   أبلغُ   ، من يطبة الكتاب   أبلغُ   -رَحِِّ
َ   البديعَ   ه للآيات هذا التّتيبَ فتّتيبُ   ، كتابه   ها العلماءُ التي يفهمُ   الِليلةَ   هذه المعانَ   ويعلمُ   فيه لمن يفقهُ   بينَّ
   .التوحيد  ويدركون منها أهميةَ  ،العلم وطلبةُ 
   عرَّ   ،وحيد  بالتَّ التوحيد فقد عرَّ   نت أهميةُ ي ِّ ولىذا ب ُ   ،أهميته  به في بيان التوحيد بيانُ   حُ ستفتَ ما يُ   لُ فإذا أوَّ 
وأنه من أجله   ،من يلق الخلق  وأنه هو المقصودُ   ،وائبُ ه الشَّ لا تشوبُ   هذا الْقَّ   وأنَّ   ،لله  العظيمُ   أنه الْقُّ 

هي  والنَّ   ،على جميع الْقوق  مَ د ِّ سل وكتبهم قُ وأنه في بيانات الرُّ   ،لت الكتبُ نزِّ ومن أجله أُ   ،سلُ لت الرُّ رسِّ أُ 
   .على جميع المنهيات  مَ د ِّ ه قُ عن ضد  

   . بريم والمنهيات هذا في التَّ  :}أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{ ،أقبلوا :}قُلْ تَ عَالَوْا{
هُ{ :حينما قال وهناك    .في الْقوق والواجبات  }وَقَضَى ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِياَّ

  ،لخطر وعظم شأن الإشراك بالله  بيان    قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{}  :فأصبح في قوله تعالَ
   . ه على جميع المنهيات مَ رك قدَّ لعظم ذنب الش ِّ  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  اللهَ  وأنَّ  ،ه على العبديطرُ 

يعني    ،في التبريم  ريحةُ الصَّ   يغةُ عند العلماء هي الص ِّ   (محرَّ )   :قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{}
- صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  أو قال النبُّ   (،لا تفعلوا)  :في كتابه  لو قال اللهُ   ،آير  معنى  يغة التي لا تحتملُ الص ِّ 
مت ر ِّ حُ   ،مترَّ حَ )  :لكن لىذا قال  ،الكراهةَ   وتحتملُ   ،بريمَ التَّ   لكنها تحتملُ   ،نهي    فهذه صيغةُ   (لا تفعلوا)  :

  ، بأوضح الكلمات رك  ولذلك نهى عن الش ِّ   ،معنى غ  التبريم  أيَّ   لا تحتملُ   فهذه صيغة    (منارَّ حَ   ،عليكم
  .معنى آير وأوضح الِمل والعبارات التي لا تحتملُ 



 (3رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-5 - 

ئًا}  ،يء كان هذا الشَّ أياً   ،نكرة    {:ائً ي ْ شَ }  ،{قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
ا ه ندً لا تجعلْ   ،يءكان هذا الشَّ   أياً   ،اا أو حجر  أو قبر    ا أو بقرة   أو وليً با  ا مقرَّ ك  لَ أو مَ   ا مرسلا  سواء كان نبيً 

   .ما لله لغ  الله العبدُ   ُ ذلك حينما يصرِّ  ويكونُ  ، ولا تساويه بالله ،لله
ئًالَّ } لا   اللهَ  نَّ أ ،ةُ واستبانت له المحجَّ  ،ةُ ج  فقد قامت عليه الُْ  من سمع هذه الآيةَ  كلُّ   :{تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

أو    كان قليلا    وجه    على أي    ، ر ُ  كان هذا الصَّ وأياً   ، كان ذلك الغ ُ ه لغ ه أياً حقَّ    َ يرضى أن يصرِّ 
 .اكث   
ئًا}]  :وقوله أَلََّّ تُشْركُِوا  }  :هنا قال  ،[الآيات{  قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

ئًا شَي ْ قال،  {بِهِ  إِحْسَانً }  :ما  وَبِالْوَالِدَيْنِ  }  : هناكو   ،{وَبِالْوَالِدَيْنِ  هُ  إِياَّ إِلََّّ  تَ عْبُدُوا  أَلََّّ  ربَُّكَ  وَقَضَى 
م على د ِّ ولىذا قُ   ،الوالدين  على حق    م  الله مقدَّ   حقَّ   على أنَّ   هَ ب ِّ ن َ لكي ي ُ   ؛الوالدين  هناك ذكرَ   ننَّ   ؛{إِحْسَانً 
مقدَّ   حق   فإنه  العباد كل    م  الوالدين  هناك حق    ؛هاعلى حقوق  ليس  الوالدين في    من حق    أعظمُ   ننه 

   .المخلوقين
ئًا}  : قال  ا هنا فِ المنهياتأمَّ  فاقتصر على   ،{قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلََّّ تُشْركُِوا بِهِ شَي ْ

 يقومُ   وحيدُ والتَّ  ،على أنه هنا في صدد المنهيات  فدلَّ  ؛الوالدين من انوامر برَّ  ننَّ  ؛اأمر   ولم يذكرْ  ، النهي
َ   ،ركُ م وهو الش ِّ في ببيان انمر المحرَّ والنَّ   ،الواجب  على الإثبات ببيان الْق   أَلََّّ تُشْركُِوا }  :فقط  وهنا بينَّ

ئًا  . الكريمةُ  لآيةُ ا هُ تْ مما ذكرَ  يرَ آ ا ما ذكر شيئ   ،{بِهِ شَي ْ
ينتهي    ،بن غافل الّذلُّ   مسعود  الله بنُ عبدُ   ،هو أبو عبدالرحِن:  ((-رَضِيَ اللُ عَنْهُ -  مسعود    ابنُ   قالَ ))
هاجر    ،الّجرتينِّ   وصاحبُ   ،علينِّ والنَّ   وادينِّ الس ِّ   صاحبُ   الِليلُ   بابُّ هذا الصَّ   ، بن لىلياس  ةه لىلَ مدركنسبُ 

صَلَّى  -عن رسول الله    فْ ولم يتخلَّ   ،هاكلَّ   وشهد المشاهدَ   ،لىلَ المدينة  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -مع النب  
   . منها ء  في شي -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
صَلَّى - أذن له النبُّ  ،وادينِّ الس ِّ  صاحبُ  ،اعلم   ئلِّ الذي مُ  فُ ني ِّ الكُ  ،مسعود  بن الله عبدُ  ،أبو عبدالرحِن
           على النب   فكان يديلُ   ،هذه المنزلةَ   وما بلغ صباب    وما أذن لصباب     ،هسرَّ   أن يسمعَ   -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

مع أهله    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب    حديثَ   وكان يسمعُ   ، من دون استئذان    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
ه على لُ لا تفض ِّ   ة  لكنه منقب  ، ما بلغه أحد    مقام    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله    وزوجه حتى ينهاه رسولُ 

  .العامَّ  فضيلَ التَّ  الفضيلة الخاصة لا يستلزمُ  فورودُ  ،انسنى وانعلى وعمر ممن له المقامُ  أب بكر  
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صَلَّى  -  واستمع لىليه النبُّ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - في عهد رسول الله    جمع القرآنَ   الِليلُ   هذا الصبابُّ 
   كما نزلَ ا طريا  غض    رآنَ القُ  أن يسمعَ   ن أرادَ مَ )) :وقال  ،ه في مسجدهكتابَ   وهو يتلو  -اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

يَ اللهُ عَنْهُ -وقال أبو موسى    ،((عبد    م ِ أُ   ابنِ   بقراءةِ   هُ أْ رَ قْ ي َ لْ ف َ   المحفوظون من أصحابِ   مَ لِ ولقد عَ ))  :-رَضِّ
  اللِ   برسولِ   ا ودلًَّ هم سمتً هُ وأشب َ   ، ىم زلفً هو أقربُ   عبد    م ِ أُ   بنَ ا   أنَّ   -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  اللِ   رسولِ 

   ((.- صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -
الإمام   ايتيارَ   أنَّ   وهنا ندركُ   ، ومن كبار المفتين منهم  ،كان من علماء الصبابة  الِليلُ   هذا الصبابُّ 

هَُ اللهُ -ف  المصنَّ  لف بأقوال السَّ   وهو العنايةُ   ، بها هذا الكتابُ   يمتازُ   ميزة    عبدالله بن مسعودلكلام    -رَحِِّ
   .-ماهُ ضَ رْ أَ م وَ هُ ن ْ عَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -ة ومن علماء الصبابة م  الح لّذه انُ الصَّ 
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  يقولُ   ةِ إلَ وصي    ن ينظرَ أ  ن أرادَ مَ ))  :-اهه ومثوَ مسكنَ   ردوسِّ الفِّ   أعالَ   لَ عَ وجَ   رَضِّ
  ن ينظرَ أ   ن أرادَ مَ ))  ،ن أحبَّ مَ   ((:ن أرادَ مَ ، ))(( هُ التي عليها خاتُ   -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  د  محمَّ 

عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  د  محمَّ   ةِ إلَ وصي   له    وهذا العهدُ   ،هي عهد    :ةُ الوصي    ، ((هُ التي عليها خاتُ   - صَلَّى اللُ 
  الوصايا مسندة    وتكونُ   ، دَ هِّ فقد عَ   ( ىوصَّ )  :ولىذا قيل  (، أمرَ )  : ليس كما لو قيل  ( ىوصَّ )  : فإذا قيل  ،ميزة  

مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّة  تُوصُونَ بِاَ أَوْ  }  :ولذلك قال تعالَ  ، ما بعد موته  بأمر    وصي الإنسانُ فيُ   ،لما بعد الموت 
   .وانمر الذي له شأن   ، بانمر المهم   ا تكونُ وغالب   ،انمر بعد الوفاة هي لىسنادُ  :ةُ فالوصي   ،{دَيْن  

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ - الِليلُ   بابُّ فأراد هذا الصَّ  هذا   من يسمعُ   كلَّ   ويحضَّ   بهذا انسلوب أن يحثَّ   -رَضِّ
   .ويعتنيَ  عنه أن يهتمَّ  انثرَ 

  ةَ الوصيَّ   لىنَّ   :لىذا قيل  :(( هُ التي عليها خاتُ   -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  د  محمَّ   ةِ إلَ وصي    ن ينظرَ أ  ن أرادَ مَ ))
  لا تكونُ  وحينئذ   ،لّا  الْافظُ  ويزالُ  ،الختمُ  بت يزالُ تِّ ننها لىذا فُ  ؛ولم تتغ َّْ  أنها لم تمسَّ  :فمعناها ،مختومة  

   .رت هِّ ظت ومُ فِّ كالتي حُ 
َ   قصدَ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب    التي عليها ياتُ   ةُ فالوصي     به النبُّ   أنها مما عهدَ   بهذه الِملة أن يبين ِّ

   .لْ ولم يتبدَّ  فلم يتغ َّْ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
أراد   ،ه لىلَ ملوك انرضبه كتبَ   يختمُ   كان له يات    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبَّ   ننَّ   ((: هعليها خاتُ ))

لىلا   لىنهم لا يقرأون الكتابَ   :فقالوا له  ،لىلَ ملوك انرض يدعوهم لىلَ الإسلام كما في الصبيح  أن يبعثَ 
  ، سطر    ( رسول)و  ،سطر    ( دمحمَّ )  :كما في صبيح البخاري ثلاثة أسطر    ،افاتخذ ياتم    ،الىذا كان مختوم  

 -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ه ويتم به كتبَ  ،سطر   ( الله)و
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وَسَلَّمَ -  النبَّ   أنَّ   : ه هناومرادُ  عَلَيهِّ  لىنما أراد     ،التي عليها الختمُ   الْقيقةَ   ةَ ه الوصي  ليس مرادُ   -صَلَّى اللهُ 
  - عَزَّ وَجَلَّ - اللهَ  فإنَّ   ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه نبي   ةَ وصي   الله قبل أن تكونَ   هذه وصيةُ  وحقيقة   ،المعنى

تَ عْقِلُونَ }  :لما ذكره هذه الآيات الثلاث من سورة اننعام يتمها بقوله لَعَلَّكُمْ  بِهِ    ،{ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ 
   :آيات   ثلاثُ  ،{بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ  ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ } ،{ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ }

  لَ أوَّ   ننَّ   ؛{لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ }  : الثةوالثَّ   ،{لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ }  : انيةوالثَّ   ،{لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ }مت  تِّ يُ   :الأولَ
  العقلَ  ومن رزقه اللهُ  ،{لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ } :فقال ،به يفهمُ  لىلَ عقل   من فهم الإنسان فإنه يحتاجُ  ما يكونُ 

  ، في توحيده سببانه ولىفراده بالعبادة   الْقَّ   أنَّ   لا يشكُّ   -عَزَّ وَجَلَّ -لائل على توحيد الله  ونظر في الدَّ 
   .{لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ } :فقال

َهُمُ اللهُ -  قال انئمةُ  {،لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ } :بقوله  انيةَ الثَّ ثم يتم   روا فوصلوا لىلَ ننهم لىذا عقلوا تذك   : -رَحِِّ
  ، نا منهم اللهم اجعلْ   ،فأصبح من عباده المتقين  ، كرى وصل لىلَ الخو  من اللهومن وصل لىلَ الذ ِّ   ،كرىالذ ِّ 

   .نا منهماللهم اجعلْ 
ا من دون  ولىلا كيف يعبدوا شيئ    ،{لََمُْ قُ لُوبٌ لََّ يَ فْقَهُونَ بِاَ}  :شركينالمعن    ولذلك قال اللهُ   ،العقلُ   الىذ  
بل حتى في جسده    ،أمام عينه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ومن يلفه  منثورة    لائلُ والدَّ   ،الله
  ، لِهنم  ذرأهم اللهُ   ،}لََمُْ قُ لُوبٌ لََّ يَ فْقَهُونَ بِاَ{  ،ةي  ل  بالكُ   العقلَ   لَ فعطَّ   ،لىلا اللهُ   ه على أنه لا لىلهَ تدلُّ 
كر  في مجالس الذ ِّ   من يجلسُ   ولذلك كلُّ   ،كرىالذ ِّ   قَ زِّ وأعمله رُ   العقلَ   ق الإنسانُ زِّ فإذا رُ   ،وا العقولَ لُ فعطَّ 
إِنَّ فِ  }  : فإنه ينتفعُ   ،ه معهوعقلُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب    القرآن وأحاديثَ   آياتِّ   من يسمعُ   وكلُّ 

 معَ وألقى السَّ   أي لمن كان له قلب    ،{ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
وَأَرْسَلْنَاهُ  }  ،لا يشكُّ   اللهَ   ننَّ   ؛أي وأدنى  {فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيِْْ أَوْ أَدْنَ }  ،بمعنى الواو  (: وْ أَ )  ،وهو شهيد  

   . أي ويزيدون {إِلََ مِئَةِ ألَْف  أَوْ يزَيِدُونَ 
ه حصل من ورائه  نتفع به صاحبُ اك و لىذا تحرَّ   فالقلبُ   :}لِمَنْ كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ{

الله   عبادُ   ،والخو ُ   -لا عَ وَ   لَّ جَ -من الله    هبةُ ق حصلت الرَّ كرى لعبد الله الموفَّ ولىذا حصلت الذ ِّ   ،كرىالذ ِّ 
ويفعلون    ،عليهم  اللهُ   مَ فيجتنبون ما حرَّ   ، قونالله الذين انتفعوا بعقولّم هم الذين يت    وعبادُ   ،رونالذين يتذك  
ون منزجرون عن  منكفُّ   ، واتباع شرعه -عَزَّ وَجَلَّ -اقون لىلَ فعل انوامر بتوحيد الله  سبَّ   ،لّم  ما فرض اللهُ 

   .بالله ركُ والش ِّ  ها الكفرُ النواهي والتي أعظمُ 
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                  ه نبي    ةَ وصيَّ   الله قبل أن تكونَ   ةُ هي وصي    هذه الآياتُ   الىذ  ،  {وَصَّاكُمْ }ب   هذه الثلاث آيات    فختم اللهُ 
  فالنبُّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النب  ةُ به هو وصي   ى اللهُ لكن لما كان ما وصَّ  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
 .{وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِليَْكَ مِنْ ربَِ كَ } :به ما أمره اللهُ  بعُ يت   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النب  ةُ هو وصي   ى به اللهُ ما وصَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبُّ و 

 َ َهُ اللهُ -  الِليلُ   بابُّ هذا الصَّ   فبينَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - من رسول الله    ة  يات وصي  الآهذه الثلاث    أنَّ   -رَحِِّ
بعد    ثوا بأمر  لىذا حدَّ   بابةُ كان الصَّ   ؟لماذا  ،بكونها محكمة    يات الآالثلاث    هذا ما جعله يصفُ   ،-وَسَلَّمَ 

  هو آيرُ   ،نا بهثُ أي الذي تحد    ،هل كان هذا  :ؤالُ عليهم السُّ   يردُ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وفاة النب  
   ؟خَ سِّ أم نُ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -من رسول الله  انمرينِّ 
  وأنها محكمة    ،لىلَ يوم القيامة  بمعنى أنها باقية    ، ة  لىنها وصي    :فقال  ؟أو منسوخ    هل هو محكم    :خرىأُ   بعبارة  
ومن    انرضَ   لىلَ أن يريثُ   باق    ،منسوخ    غ ُ   رك محكم  عن الش ِّ   هيُ بالتوحيد والنَّ   فانمرُ   ،منسوية    غ ُ 

   . هعليها ياتمُ  ة  وصي   ،عليها
يَ اللهُ عَنْهُ -قال   ه  التي عليها خاتُ   -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  د  محمَّ   ةِ إلَ وصي    رَ أن ينظُ   ن أرادَ ))مَ   :-رَضِّ

 .ه: }وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا{ الآية[إلَ قولِ  ،: }قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ{أْ رَ قْ ي َ لْ ف َ 
  ، الواسعُ   هو الطريقُ   :الصراطُ   :{صِرَاطِي}  ،أي القرآن  :{اذَ هَ } قيل    :}وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا{
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ -  لىنه هو النبُّ   :وقيل  ،لىنه القرآنُ   : قيل  ،فيه  لا اعوجاجَ }وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا{  

   .ها بمعنى واحد  وكلُّ  ،ريعةين والشَّ ث به من الد ِّ عِّ ما بُ  :وقيل ،-وَسَلَّمَ 
هذا    ، الا تشرك به شيئ    اللهَ   ه أن تعبدَ أساسُ   ،ة لىلا به هو هذالىلَ الِنَّ   الله المستقيم الذي لا طريقَ   فصراطُ 

ه  غ َ   بعَ ولا نت    ، هأن نتبعَ   من فوق سبع سماوات    انا اللهُ وصَّ   المستقيمُ   وهذا الصراطُ   ،المستقيمُ   هو الصراطُ 
يَ اللهُ  -  مسعود    الله بنُ عبدُ ا كما روى  يطً   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبُّ   ولذلك يطَّ   ،لبُ من السُّ  رَضِّ

َ  ،اعن يمينه يطوط   ويطَّ  ،-عَنْهُ  وَلََّ تَ تَّبِعُوا  } :ثم أشار لىلَ الخطوط بقوله ،الله هو صراطُ  الخطَّ  أنَّ  فبينَّ
ننه    ؛اطريق    ي الطريقُ وسُم    ،هو الطريقُ   :بيلُ والسَّ   ، سبيل    جمعُ   :لُ بُ السُّ   ،{السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ 

   .يطرقونه حينما يس ون فيه اسَ النَّ  ننَّ  :وقيل ،عالالن ِّ  فيه طرقُ  عُ سمَ يُ 
ن م مِّ كُ ولىيا     اللهُ ناَ أعاذَ -عن صراط الله المستقيم    الإنسانُ   يخرجُ   ، أمرينِ على أحد    ة  هي قائم  قُ رُ الطُّ هذا  
   .بشهوة   أو ،بشبهة   اإمَّ  :-كَ ذلِّ 
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من    سالم    صراط    ،ماوات ولا شهوات ملهيات عن فاطر انرض والسَّ   ،فيه  لا شبهةَ   المستقيمُ   الصراطُ 
  وهم شياطينُ   ،دعاة    - صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  منها كما أيبر النبُّ   سبيل    بع على كل  فمن ات    ،وائبالشَّ 

 ،ركقوا بالفطرة على التوحيد وعدم الش ِّ لِّ يُ   اسُ النَّ   ،بيل القويمعن هذا السَّ   يجتالون الناسَ   الإنس والِن  
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال    ،-جَلَّ جَلالهُُ -ة من الله  ة المرضي  وي  الفطرة الس    يلا ُ   ركُ فالش ِّ    لُّ كُ ))  :-صَلَّى اللهُ 

َ   ،(( على الفطرةِ   دُ ولَ يُ   مولود     ، بصيغة العموم  ((مولود    لُّ كُ ))  :وقال  ،ون على الفطرةقُ لَ يخُ   اسَ النَّ   أنَّ   فبينَّ
يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلََ بَ عْض  زخُْرُفَ الْقَوْلِ  }  ،عن هذا الصراط المستقيم بشياطين الإنس والِن    جُ رَ ثم يخُ 
  .{غُرُوراً

  يتساهلُ   فيبدأُ   ،(الكفر  بريدُ   البدعةُ )  :ولذلك قالوا  ،بالبدعة  تبدأُ   ،-للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -في اعتقاده    شبهة    اإمَّ 
  ننَّ   ؛له ذلك   قُ ويأتي من يسو ِّ   ،ويستبسنُ   ،ين من البدعبه في الد ِّ   اللهُ   ما لم يأذنِّ   في دينه بإحداث 

ون نُ زي   يُ   -من دعوتِّ م منهم ومِّ كُ ولىياَّ    اللهُ ناَ أعاذَ -يدعون لىليها    منها دعاة    باب    وعلى كل    ، لّا دعاة    مَ جهنَّ 
  : فإذا أجابهم  ،عاةبل بهؤلاء الدُّ عن صراط المستقيم لىلَ هذه السُّ   الإنسانُ   يخرجُ   بلُ فهذه السُّ   ،ونلُ سو ِّ ويُ 
   . هم بشبهة  أن يجيبَ  اوإمَّ  ،هم بشهوة  أن يجيبَ  اإمَّ 

   . تشقيه وترديه -للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ - شهوة   اوإمَّ  ،الْق   ونورُ  بها البص ةُ  تنطمسُ  -للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ - شبهة   افإمَّ 
عَلَيهِّ الصَّلاةُ  -ة رسوله  في كتابه وسن    المستقيمَ   راطَ فجعل الص ِّ   ، على عباده   ةَ ج  أقام الُْ   -عَزَّ وَجَلَّ -  فاللهُ 

تمسَّ مَ   ،-وَالسَّلامُ  بهما نجان  ات    ،ك  الُّ ومن  بالآراء  ينُ فالد ِّ   ،وغوى  دى في غ هم ضلَّ بع  ولا   ،ليس 
الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  }  ، ما فيه  ينُ الد ِّ   (،بة  طي    وبدعة    ، حسنة    بدعة  )  :اسُ ه النَّ ولا بما يستبسنُ   ،بانهواء
 ا لا اعوجاجَ قيم    ،-لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   اللهِّ   اءِّ يَ نبِّ ى أَ لَ عَ ا وَ نَ ي ِّ بِّ ى نَ لَ عَ وَ   يهِّ لَ عَ -لىبراهيم    ةَ مل    ،حنيف    دين    ،{دِينَكُمْ 
 شيء    عن كل    -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -تنزيهه  و   ،على التوحيد ولىيلاص العبادة لله قائم    مُ القي    ينُ هذا الد ِّ   ،فيه

   .به لا يليقُ 
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلََّ تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  } :سببانه يقولُ 

  ،عظيم    لىلَ أنه أمر    تش ُ   :ليق  ،(وذلكم  ،وذلك   ،وذاك  ،ذا)  :تقولُ   :في لغة العرب   (ذلكم)  {وَصَّاكُمْ 
لىلَ    شارة  لى  :{}ذَلِكَ   (،فيه  لا ريبَ   هذا الكتابُ )   :ما قال  ،{ذَلِكَ الْكِتَابُ لََّ ريَْبَ فِيهِ }  (،ذلكم)
  ، لله بهذه الْقوق   و    مُ وهو    يخرجُ   نيا يومَ ومن أقامها ويرج من هذه الدُّ   ، فهي وصايا عظيمة    ،و  لُ العُ 

 رُ شَ ويحُ   ،ي لىلَ الصراط المستقيمدِّ فإنه قد هُ   ، ابالله شيئ    ه من جسده لم يشركْ عت روحُ زِّ نيا ونُ يرج من الدُّ 
  .-م اهُ ضَ رْ أَ م وَ هُ ن ْ عَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -وصببه   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -يوم القيامة مع النب 
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  ، ه بالعبادةالله ولىفرادُ   حيدُ و وهو ت  ،بتبقيق الْق    يقومُ   ، مني  ولا بالتَّ   ، يسم  ولا بالتَّ   ،يشه  بالتَّ   نُ و لا يك  ينُ الد ِّ 
   .عوةُ ه هذه الدَّ فلن تنفعَ  ، الله لغ  الله وقد صر  حقَّ  ،عى أنه مسلم  مهما ادَّ  عى الإنسانُ ولو ادَّ 
  .ولىلَ عمل   ،لىلَ فعل   ولذلك هي وصايا تحتاجُ  ،لىلَ عمل   يحتاجُ  ينُ الد ِّ 

 ،نين يبايعُ مَ   ،أنه من وفَّّ   : ا نصبابهيوم    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله    قال رسولُ   هذه الوصايا الثلاثُ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -الله    ويفي بما بايع وعاهد عليه رسولَ   ،أي على هذه الثلاث الآيات من سورة اننعام

هذه الوصايا من أقامها    ، هي عهد    ، العاقبة والمآل  سنَ له حُ   -عَزَّ وَجَلَّ -عند الله    فإنه يضمنُ   ،-وَسَلَّمَ 
  الكريمَ   له هذا المقامَ   فإنَّ   ،وقام بالْقوق  ،كاةَ الزَّ   ىوآت   ، وأقام الصلاةَ   ،ا به شيئ    ولم يشركْ   ، عبد اللهَ   ،قهاوحقَّ 

   . له بديول الِنةيوفي   اللهَ  وأنَّ  ،عادةمن أهل السَّ  أنه يكونُ  ،عند الله
ذَلِكُمْ  }  ،}ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ{  ،طبيقُ والتَّ   بها العملُ   دُ االمر   وهذه الوصيةُ   هذا العهدُ   الىذ  

نا واجعلْ   ،كريند  نا من الماللهم اجعلْ   ، {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ }  ،{وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
 .العالمين قوى يا ربَّ نا من أهل التَّ واجعلْ   ،رينمن العاقلين ومن المذك  
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يَ اللهُ تَ عَالََ عَنْهُ -  جبل    بنِّ   وعن معاذِّ ] على    - صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  ب ِ النَّ   يفَ دِ رَ   تُ نْ كُ ))   : قال  -رَضِّ

ه  ورسولُ   اللُ   :تُ فقلْ   ؟على اللِ   العبادِ   وما حقُّ   ؟على العبادِ   اللِ   أتدري ما حقُّ   ،يا معاذُ   :لي  فقالَ   ،حمار  
أن لَّ    على اللِ   العبادِ   وحقَّ ،  اوا به شيئً ولَّ يشركُ   ، وهُ أن يعبدُ   على العبادِ   اللِ   حقَّ   فإنَّ   : قالَ   ، أعلمُ 

  (( والُ كِ ت  ي َ هم ف َ رْ ش ِ بَ لَّ ت ُ  : قالَ  ؟اسَ النَّ  رُ ش ِ بَ أفلا أُ   ،اللِ  يا رسولَ  :تُ فقلْ  ،ابه شيئً  كَ شرِ ن لَّ يُ مَ  بَ عذ ِ يُ 
  .[بيبينِّ في الصَّ  هُ أيرجَ 

 
 رح:الشَّ 
 العابدُ   القانتُ   القارئُ   ،الفقه والعمل  صاحبُ   ،جبل    بنُ   معاذُ   ،أبو عبدالرحِن  :((جبل    بنِ   عن معاذِ ))
عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -من عمره    عشرةَ   أسلم وهو في الثامنةَ   ،ابتُ الثَّ  يَ اللهُ  ه مسكنَ   ردوسِّ الفِّ   أعالَ   وجعلَ   رَضِّ

  لَّ عَ لَ   يكَ درِ وما يُ ))  :اشهد بدر    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ها مع رسول الله  كلَّ   وشهد المشاهدَ   ،-اهومثوَ 
   ((.مكُ لَ  تُ رْ فَ غَ  دْ قَ م ف َ تُ ئ ْ وا ما شِ لُ اعمَ  :الَ قَ ف َ   بدر   ى أهلِ لَ عَ  عَ لَ اطَّ  اللُ 

  : -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد قال    ،جرةتحت الشَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  فبايع النبَّ   ،وشهد العقبةَ 
   . ((جرةِ الشَّ  تحتَ   بايعَ  أحدٌ   ارَ النَّ  جَ لِ يَ  نْ لَ ))
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  وفي  تُ     يلافة عمر   نَ في طاعون عمواس في السنة الثامنة عشرة من الّجرة لىبا    -رَضِّ
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -    .-رَضِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -على عهد رسول الله    انربعة الذين جمعوا القرآنَ   وهو أحدُ   ،كان من علماء الصبابة
وَأرَْضَاهُ -وكان    ،-وَسَلَّمَ  عَنْهُ  يَ اللهُ  والعمللىمام    -رَضِّ العلم  النبُّ   ،ا في  أمره  عَلَيهِّ  -  ولذلك  صَلَّى اللهُ 
ا بعثه في  وكذلك أيض    ،الإسلام  شرائعَ   ،رائعَ مكة الشَّ   أهلَ   مُ عل ِّ يُ   ،بعد فتح مكة أن يبقى بمكة  -وَسَلَّمَ 

وحيد وشرائع  اليمن التَّ   أهلَ   مَ عل ِّ وأمره أن يُ   ،لىلَ اليمن  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ ي  م ِّ أُ  وَ بِّ بأَِّ -آير حياته  
يَ اللهُ عَنْهُ -ه  ومقامُ   ،الإسلام   الِليلُ   بابُّ وهذا الصَّ   ،ا بين العلم والعمل والعبادةوكان جامع    ،عظيم    -رَضِّ

يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -فنا به  عرَّ  َهُ اللهُ -  فُ ايتار المصن ِّ ، و -رَضِّ   وهو حديث    ، هذا الْديث من روايته  -رَحِِّ
َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   الإمامُ   فُ فالمصن ِّ   ، لله  حق    وحيدَ التَّ   على أنَّ   يدلُّ   عظيم   وقد    ،مةَ المتقد    ذكر الآياتِّ   -رَحِِّ
َهُ اللهُ -وقد قال    ،فت بالتوحيدعرَّ    اللهِّ   ةُ حَِْ رَ -  [على العبيدِ   اللِ   الذي هو حقُّ   وحيدِ التَّ   كتابُ ]  -رَحِِّ
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فهو    ،هدليلَ   ا لىلا ويذكرُ شيئ    ما يذكرُ   :دفي علم شيخ الإسلام الإمام المجد    ظُ لاحِ وتُ   ظُ لاحَ مما يُ   ،-يهِّ لَ عَ 
   .[على العبيدِ  اللِ  الذي هو حقُّ  وحيدِ التَّ  كتابُ ] :قال

على    اللِ   حقُّ   :قال  ،ه أعلمُ ورسولُ   اللُ   : تُ لْ ق ُ   ؟على العبادِ   اللِ   أتدري ما حقُّ ))  :في حديث معاذ    وهنا
 ،ق الخلقُ لِّ أنه من أجله يُ   ، بالتوحيد  َ ا عرَّ فإذ    ، وحيدُ هو التَّ   ((: اوه ولَّ يشركوا به شيئً أن يعبدُ   العبادِ 

مات المحرَّ   لُ أوَّ   ركُ ه الش ِّ ضدَّ   وأنَّ   ، االواجبات أمر    لُ وحيد أنه أوَّ بالتَّ    َ وعرَّ   ،من لىيجاد الخلق  ا هو الْكمةُ لىذ  
َ   ، نهيا ه لغ  ا لله فصرفُ لىذا كان حقً   ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -لله    حق    وحيدُ هذا انمر وهو التَّ   مجموعَ   أنَّ   ثم بينَّ

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ }  :بنهلا  ولذلك قال لقمانُ   ،الله ظلم   ، (ظلم  )  :ما قال  ،{يَا بُنَََّ لََّ تُشْرِكْ بِاللَِّّ إِنَّ الشِ 
عَظِيمٌ{ المستبقُّ   فاللهُ   ،عن أهله  الْق    وصر ُ   ،يء في غ  موضعهالشَّ   وضعُ   :لمُ والظُّ   ،}لَظلُْمٌ   هو 
بين   وقعت فيه الخصومةُ العبادة هو الذي    وتوحيدُ   ،للعبادة  هو المستبقُّ   ،له   ه لا شريكَ للعبادة وحدَ 

   .دُ المجد ِّ  به الإمامُ  وهو الذي اعتنى ،سل وقومهمالرُّ 
 ها تدلُّ صوص الواردة في الكتاب والسنة كلُّ في النُّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  ورسولُ   -عَزَّ وَجَلَّ -  فاللهُ 

ه  بصر  حق ِّ   اللهُ   ننه لم يأذنِّ   ؛ه لغ هصرفُ   ا فإنه لا يجوزُ فإذا كان حقً   ،على ايتصاص الله بهذا الْق  
   ؟!وكيف بانشجار وانحجار وانبقار ؟!فكيف بانولياء ،سلبصرفه للأنبياء ولا للرُّ  لم يأذنْ  ،لغ ه

  - جَلَّ جَلالهُُ -لله    مستبق    أنه حق    صوصُ ت عليه النُّ ا لّذا انمر الذي دل  واصف    جاء الْديثُ   ،ومن هنا
يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -فقال   ا له هذه المنزلة  فهنيئ    :((-صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  ب ِ النَّ   يفَ دِ رَ   تُ نْ كُ )):  -رَضِّ
   .عليها ته التي يس ُ ومعه على داب   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بصببة النب  أن يكونَ  ، والمكانة

ننه صار    ؟عليها  جُ عر ِّ لماذا نُ   وهذه أمور    ،الصبابة في انحاديث  ميزةُ   -هُ نْ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  بابُّ وهذا الصَّ 
وما قاله    ،وذلك بحفظ السنة  ، الله   وحفظوا لنا شرعَ   ،الله   حفظوا لنا دينَ   بابةُ الصَّ و   ، بابةَ الصَّ   من ينتقصُ 

صَلَّى اللهُ  -  النب  فأتونا ونقلوا لنا حالَ   ، وجميع شؤونه  ،وتقريراته  ،وما فعله  ،-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
على    حتى وهو راكب    ما ضاع فيه شيء    دين    !أكبرُ   اللهُ   ،على الْمار  حتى وهو راكب    -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
عنك   واتركْ   ،عنك الّراءَ   واتركْ   ،بدينك   اعتزَّ   ؟مه لما تكلَّ وكيف كان حالُ   ؟ممتى تكلَّ   :هصفتَ   رُ ذكَ الْمار تُ 
  ة  مَّ لىلَ أُ   فكرك وفهمك تنظرُ   و  مُ أنت بسُ   ،الذين لا يفقهون  عنك القومَ   واتركْ   ،الذين لا يعقلون  القومَ 

صَلَّى اللُ  -  اللِ   ولُ سُ رَ   يَّ لَ عَ   لَ خَ دَ ))  :وجهه  تقاسيمُ   ،التفاصيل  ك حتى في أدق  رب ِّ   حفظت لك دينَ 
ا وعن هم عنَّ اللهم اجزِّ   ، حفظوهحتى وجهه لما يتغ َّ   ((،حِ رَ الفَ   نَ مِ   هِ هِ جْ وَ   يرَ ارِ سَ أَ   قُ بُْ تَ   -عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

   .ا عن صببتهصبابيً  تَ ما جزيْ  ي َ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - د  ة محم  م  ك وعن أُ نبي ِّ 
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م  هُ ن ْ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -و  ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ك  من صبابة نبي    أفضلَ   اصبب نبيً   ليس هناك أحد  
الذين  هم  نهم  ن  ؛ينَ الد ِّ   هؤلاء فقد مسَّ   ت حرمةَ أنه متى ما مسَّ   ننك تعلمُ   ؛عقيدة  ،تعتزُّ   ،-ينَ عِّ جمَ أَ 

  ،مُ وهو يتكلَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -حتى في حال النب    ينَ كيف حفظوا الد ِّ   رْ نظُ اف  ،ينَ حفظوا لك الد ِّ 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  ب ِ النَّ   يفَ دِ رَ   تُ نْ كُ ))   الراكب الذي يقودُ   يلفَ   الذي يكونُ   :ديفُ الرَّ   ،(( -صَلَّى اللُ 
عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  ب ِ النَّ   يفَ دِ رَ   تُ نْ كُ ))  ،ةَ اب  الدَّ  صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ  -ة  اب  أرد  على الد  :  (( -صَلَّى اللُ 
  زيد    بنَ   فأرد  أسامةَ   ، ها غ َ مردف    ويس ُ   ، ة لوحدهاب  على الدَّ   ويس ُ   ، ة لوحدهاب  على الدَّ   يقفُ   ،-عَلَيهِّ 

صَلَوَاتُ اللهِّ -لما دفع من مزدلفة لىلَ منى    اسِّ عبَّ ال   بنَ   وأرد  الفضلَ   ،لىلَ مزدلفة  لما دفع من عرفات  
  : الَ قَ   ؟مسُ الشَّ   هِ هذِ   بُ تذهَ   أينَ   أتدري يا أبا ذر   ))  :حينما قال له   وأرد  أبا ذر   ،  -وَسَلامُهُ عَلَيهِّ 

عَلَيهِّ  -فأرد     ،كما في مسند أحِد  ((ة  ئَ حمَِ   فِ عيْ    فتغيبُ   إنها تذهبُ   :قالَ   ،أعلمُ   هُ ورسولُ   اللُ   :تُ لْ ق ُ 
   .ةاب  على الد   -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

هباء  الشَّ   ةُ هو والبغل   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لىلَ النب    أهداه المقوقسُ   : قيل  ، يعفور  :له   يقالُ   هذا الْمارُ 
له   وَالسَّلامُ -التي كانت  الصَّلاةُ  الدَّ سم  فتُ   ،-عَلَيهِّ  الدَّ سم  تُ   العربُ و   ،واب  ى  يقولون  ،وابَّ ي   :ولذلك 

  ، منها هذا الْمارُ   ،بأسماء واب  هذه يسمون الدَّ   ، ( ه يعفورُ وحِارُ   ،هباءُ ه الشَّ ه وبغلتُ ودابتُ   ،اءه القصو ناقتُ )
 فضبك النبُّ   ، ثنينل الاما تحمَّ   ، الْمارُ   عَ رِّ أنه لما ركبا على الْمار صُ   :نحِد  في رواية    ،ه يعفورَ كان اسمُ 

 ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   ثم في الثالثة ضربه النبُّ   ،ثم ركبا فبصل ما حصل  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -
 فركبا على الْمار.  ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -فسار بهما 
  ،((الرَّحل  ةِ رَ خِ وْ ومُ   ،ةِ رَ خ ِ ؤَ أو مُ   ،ةِ رَ خِ ؤْ ه إلَّ كمُ بينَ وبينَ   ليسَ ))  :وايات كما في الصبيحفي بعض الر  

  بيني وبينه لىلا شيء   لم يكنْ  أي ،قوطَ من السُّ  اكبَ الرَّ  حل تمنعُ في آير الرَّ  وهي التي تكونُ ، ها لغات  كلُّ 
عَلَيهِّ -  يس    وَسَلامُهُ  اللهِّ  القُ   لىشارة    ،-صَلَوَاتُ  يسمعُ   ،رب لىلَ  يقولُ   وأنه كان  الصَّلاةُ  -ه  ماذا  عَلَيهِّ 

 . -وَالسَّلامُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -حصل منه  والإردا ُ  َّ ، -رَضِّ  وأرد  ابنَ  ،بابلّذا الصَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبُّ  فبينَّ

  ،ا له كان رديف    ،((؟نَّ بِ   ك اللُ ينفعُ   ك كلمات  مُ عل ِ ألَّ أُ ))   :حينما قال له   - امَ هُ ن ْ عَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  اس  عبَّ 
 . ((حلالرَّ  ةُ رَ خِ وْ أو مُ  ،حلِ الرَّ  ةُ رَ خ ِ ؤَ ه إلَّ مُ بينَ وبينَ  ليسَ )) :فقال ، رب لىلَ القُ  أشار معاذ   هناف

معاذُ   فقالَ )) يا  ما حقُّ   ،لي:  العبادِ   اللِ   أتدري  أعظمُ   ؛ الله  ابتدأ بحق    ((: على    ،غ ه  من حق    ننه 
  ، ةأو عند عرض القص    ،وهكذا في كتب العلم  ،قُ شو ِّ ؤال في مجالس العلم يُ السُّ   ولىلقاءُ   ، سؤال    ((:أتدري))
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ما هي    : يقول  اشتاق الإنسانُ   ،{مَا الْْاَقَّةُ *الْْاَقَّةُ  }  : الكتاب والسنة  هذا أسلوبُ   ، يءأو عرض الشَّ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   فكان النبُّ   ،في الخطاب   و  مُ من السُّ   وهذا نوع    ،تشويق    هذا أسلوبُ   ؟الْاقةُ   - صَلَّى اللهُ 
مع الكب    تَ لىذا جئْ و   اعيةَ الدَّ   على أنَّ   وهذا يدلُّ   ،لىلَ معرفة الْكم  قُ شو ِّ  يُ وأحيانا    ،بالْكم   يبادرُ أحيانا  
ولىلَ   ،لىلَ سماع كلامك   هقُ شو ِّ الذي يُ   انسلوبَ   تستخدمُ   همَ عل ِّ أن تُ   غ  حتى مع ابنك لىذا أردتَّ أو الصَّ 

الله قبل   ابتدأ بحق    :((؟على العبادِ   اللِ   أتدري ما حقُّ ))  .ؤالسلوب السُّ ه به بأأن تخبرَ   معرفة ما تريدُ 
 . غ ه حق  
يا    :قال  ،يك وسعديكلبَّ   :تُ لْ ق ُ   ،يا معاذُ ))  :في بعض الروايات قال   :((على اللِ   العبادِ   وما حقُّ ))

  أنَّ   :معناه  ،ات  ثلاث مرَّ   ،((يك وسعديكلبَّ   :تُ لْ ق ُ   ،يا معاذُ   : قال  ،يك وسعديكلبَّ   : تُ لْ ق ُ   ،معاذُ 
  ، على شيء  ننه لىن دلَّ  ؛ بايتيار هذا الْديث دُ المجد ِّ  الإمامُ  قَ ف ِّ وُ  ، على شيء   هذا لىن دلَّ  ،عظيم   انمرَ 
عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  كيف النبُّ   رْ فانظُ  َ لما أرد أن يُ   -صَلَّى اللهُ  كيف استخدم هذه    ، الله  الله وتوحيدَ   حقَّ   بين ِّ

صَلَّى اللهُ -  وأيبر النبُّ   ،الذي كان من علماء الصبابة  ياصة في معاذ    ،عظيم    التي لّا وقع    انساليبَ 
 وهذه منزلة    ،هم وأمامهممُ يعني يتقدَّ   ((،ةٌ وَ ت ْ رَ   العلماءِ   ه وبيَْ بينَ   القيامةِ   يومَ   رُ شَ يُ   هُ أنَّ ))  :-عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

 انمرَ   أنَّ   :معناه  ((،يا معاذُ   ،يا معاذُ   ،يا معاذُ ))  :بهذا انسلوب   ه هذا الْقَّ مَ عل ِّ أراد أن يُ ف  ،له  عظيمة  
على   اللِ   أتدري ما حقُّ ))  :ؤالحتى أتبعه بالسُّ   ،داءعلى الن ِّ   انمرُ   ثم لم يقتصرِّ   ،شتاق معاذُ اف  ،عظيم  
  .هو انمرُ   لىنما هو نمر  ثلاث   داءَ الن ِّ  أنَّ  عندها أدرك معاذُ  ،؟((العبادِ 

الله على العباد كذا    حقَّ   لىنَّ   ، يا فلانُ )  :بين أن تأتي وتقول  فرق    ؟((: على العبادِ   اللِ   أتدري ما حقُّ ))
 من علماء الصبابة يعلمُ   لرجل    ؟ولمن  (،يك لبَّ   :قال  ،يا فلانُ   ، يك لبَّ   :قال  ،يا فلانُ )  تقول:  ، لكن(وكذا
يك  لبَّ   : تُ قلْ ))   :قال  ،ثلاث    داءَ له الن ِّ   رُ كر ِّ يُ   ،ي  وَ ولىنما هو على الفهم السَّ   ،ولا غب     وليس بجاهل    ،ويفقهُ 

 . ؟((على العبادِ  اللِ  أتدري ما حقُّ )) :الثة قالثَّ الوفي  ،((وسعديك
الله   ى حقَّ نيا وقد أدَّ لىذا يرج من الدُّ   الإنسانَ   ننَّ   ؛عظيم    هذا سؤال    :؟((على اللِ   العبادِ   وما حقُّ ))

   .على حقوق بعضهم على بعض   العبادَ  هَ نبَّ  -عَزَّ وَجَلَّ - واللهُ  ، يلقه فقد نجا وأفلح وحقَّ 
 َ  ولىن كان هو سببانه ليس للعباد عليه حق    ، العباد عليه  وحقَّ   ،ه على العبادحقَّ   وفي هذا الْديث بينَّ

ة أوجبه الفضل والمن    حقَّ   ،عليه الْقُّ   قُّ ستبَ لا يُ   اللهَ   ننَّ ؛  بالإيجاب لا بالاستبقاق  ولكنه حق    ،مستبق  
 على نفسه.
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عَلَيهِّ  -  فالنبُّ   ، ن له حق  اندب مع مَ   على  هذا فيه دليلٌ   : ((ه أعلمُ ورسولُ   اللُ   : تُ لْ فقُ )) صَلَّى اللهُ 
صَلَّى اللهُ  -  لكن لما وجد النبَّ   (،الله على العباد أن يعبدوه  حقُّ )  :معاذ    كان بالإمكان أن يقولَ   -وَسَلَّمَ 

عَلَيهِّ -هذا في حياته    ،(( ه أعلمُ ورسولُ   اللُ   :تُ لْ ق ُ ))  :في الِواب وقال  فَ ه بهذا تلطَّ يسألُ   -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
  .(أعلمُ  اللهُ ) : قالُ فيُ  ،ا بعد وفاتهأمَّ ، -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

 -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ا بعد وفاته  وأمَّ ،  (-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  ه أعلمُ ورسولُ   اللهُ )   :قالُ في حياته يُ 
  .(أعلمُ   اللهُ ) :تقولُ  تَ لْ ئِّ لىذا سُ  (،أعلمُ  اللهُ ) :في المسائل قالُ فيُ 

 مع الله ولكن أدبا    ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  تاه العلمَ آو   ،مه اللهُ عل    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  والنبُّ 
صَلَّى  -ة  م  مع رسول انُ   من معاذ    هذا أدب    ،((ه أعلمُ ورسولُ   اللُ ))  :ولما سأله قال  (،أعلمُ   اللهُ )  :قالُ يُ 

 .-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
أن    على العبادِ   اللِ   حقَّ   فإنَّ ، ))(( اشيئً   هِ وا بِ كُ شرِ ولَّ يُ   ،وهُ دُ أن يعبُ   على العبادِ   اللِ   حقَّ   فإنَّ   : قالَ ))
   .وهما ركنا شهادة التوحيد ،فيُ هذا النَّ  : ((ا شيئً  هِ وا بِ كُ شرِ ولَّ يُ )) ، هذا الإثباتُ  :((وهُ دُ يعبُ 
َ   ((،على العبادِ   اللِ   حقُّ ))  :قال   الكتاب والسنة لن تقلبَ   ونصوصُ   ،مناكما قدَّ   هذا الْقَّ   اللهُ   وقد بينَّ

مه  من قسَّ   ننَّ   ؛ (وحيدُ وهو التَّ   ،واحد    قسم    القرآنُ )  : حتى قال العلماءُ   -عَزَّ وَجَلَّ -في كتاب الله    صفبة  
  ، لىلَ التوحيد   ها راجعة  كلَّ   وانحكامَ   القصصَ   ننَّ   :قالوا  ؛ولىلَ القصص  ،ولىلَ انحكام  ،وحيدلىلَ التَّ 
  هو الاستسلامُ   الإسلامَ   ننَّ   ؛ (لىلا اللهُ   لا لىلهَ )  :لمعنى قول  وهي تحقيق    ،الإسلام  الإسلام هي شرائعُ   فشرائعُ 
   .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -رك له من الش ِّ  والخلوصُ  ،لله بالطاعة والانقيادُ 

 َ وا  كُ شرِ ولَّ يُ   ،وهُ دُ أن يعبُ   على العبادِ   اللِ   حقَّ   فإنَّ ))   : الله بقوله  حقَّ   -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -  فبينَّ
  هِ وا بِ كُ شرِ ولَّ يُ   ،وهُ دُ أن يعبُ ))العبادة    وهذا توحيدُ   :(( اشيئً   هِ وا بِ كُ شرِ ولَّ يُ   ، وهُ دُ أن يعبُ ، ))((اشيئً   هِ بِ 

 ويستعينُ   ،بالله  ويستج ُ   ،بالله  فيستغيثُ   ،ه بأفعالها لرب  د  موح ِّ   العبدُ   أن يكونَ   :العبادة   وتوحيدُ   ،((اشيئً 
كان لله ما    أنَّ   ويعتقدُ -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -لله    هذه حقوق    كلُّ   ،بالله  ويحلفُ   ،لله  رُ ذوين  ،لله  ويذبحُ   ،بالله

 فالنبُّ   (،اشفيني)  : له  يقولُ   فلا يأتي لىلَ ول     ،ا من كانسواه كائن    نحد     ُ صرَ أنه لا يُ   ، هه به غ ُ لا يشاركُ 
  ما معنى هذا الكلامُ   ((،كَ إلَّ شفاؤُ   لَّ شفاءَ   ،افِ الشَّ   أنتَ   ؛ فِ شْ اِ ))  :يقولُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

الرُّ  إلَّ   لَّ شفاءَ ))  ،ك لا يشفيغ َ   أنَّ   :معناه  ،((افِ الشَّ   أنتَ   ؛فِ شْ اِ   ،اسِ النَّ   ربَّ   مَّ هُ اللَّ ))  ؟ةقيفي 
أنا  )  :ا ويقولُ ا ولا ضر  لنفسه نفع    لا يملكُ   ويأتي لىلَ مخلوق    (،شفنيا)  :للول    وهذا يأتي ويقولُ   ((،كَ شفاؤُ 
كما    فاء لىن كتب اللهُ بالش ِّ   ب  بعلم الط    يقومُ   الطبيبُ   (،أو تشفي مريضي  ،عليك أن تشفي ولدي  دايل  
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  ئَ رِّ اء بَ الدَّ   صيب دواءُ فإذا أُ   ((،له دواءٌ   إلَّ وأنزلَ   من داء    اللُ   ما أنزلَ ))  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال  
فإذا جاء    ،فاء لىلا اللهُ على الش ِّ   ولا يقدرُ   ،هو اللهُ   ؟ن هو مَ   ن يشفي حقيقة  لكن مَ   ،هذا سبب    ،بإذن الله
ك  تُ قد أتي ْ )  :له  ويقولُ   ،  كان هذاأو حتى أياً   ،اا أو نبيً ملك    ،ولو كان من كان  ،ت  ولىلَ مي ِّ   لىلَ مقبور  
مع   وجعلَ  ،الله لغ  الله  حقَّ  صر َ  -للهِّ باِّ  اذُ يَ العِّ وَ - :معناه ؟ما معنى هذا (،هك أن تشفيَ أسألُ  ،بمريضي
ربما اعتقد في القبر    -للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -هم  بعضَ   بل لىنَّ   ،يشفي هو يشفي  اللهَ   كما أنَّ أنه    يعتقدُ   ،ا آيرالله ندً 
 :له تَ لْ لكن لو ق ُ  ،رةَ المكرَّ  انيمانَ  يحلفُ  ،(باللهِّ  فْ احلِّ ) :ولربما لو قيل نحدهم ،في الله مما يعتقدُ  أكثرَ 
لال في صر   الضَّ   غايةُ   ،والعافيةَ   لامةَ السَّ   اللهَ   نسألُ   ،باللهِّ   أعوذُ   ،أن يحلفَ   لا يمكنُ   ، (بفلان    فْ لِّ احْ )

  .لله مستبق   حق   ، ى يالصة  ؤدَّ تُ  -عَزَّ وَجَلَّ -الْقوق التي هي لله  جميعُ  ، الله لغ  الله حق  
ا  دائم    الْقُّ   ((: على اللِ   العبادِ   حقُّ ))  ، ((ايئً شَ   هِ بِ   كُ شرِ ن لَّ يُ مَ   بَ عذ ِ أن لَّ يُ   على اللِ   العبادِ   وحقُّ ))

مع    أن يكونَ   هذا لا يمكنُ   ،على الذي عليه الْقُّ   له مقام    يكونُ   وبالْق    ،من انعلى على اندنى  يكونُ 
 . على الله حق   ولذلك ليس نحد   ،مع يلقه الله بحال  

  لمَ الظُّ   تُ مْ  حرَّ إن ِ   ،ييا عبادِ )) :على نفسه  مَ كما أنه حرَّ   ،أوجب على نفسه  -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  فاللهُ 
نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيَْ }  :وأوجب على نفسه  ،((على نفسي على   وجبُ فهو يُ   ،اأي واجب    {وكََانَ حَق ا عَلَي ْ

   .-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -لْكمه  بَ عق  ولا مُ  ويحكمُ  ،ا يفعلُ مَّ ع لُ سأَ لا يُ  ،نفسه
  :قالُ فيُ  ،عليه سببانه واجب   انمرَ  لا أنَّ  ،منه على نفسه هذا لىيجاب   ،م على نفسه أو أوجبإذا حرَّ ف

  ، اقه بالاستبقتوجبُ هذا    ،ق  بِّ ستَ مُ   :على الله تقولُ   له حق    خلوقُ الم  لما يكونُ   ، ليس بالاستبقاق  هو حق  
  : أي أوجب على نفسه  ،هذا لىيجاب    : تقولُ   ،ام  منه وتكرُّ   لا  أوجب على نفسه تفضُّ   اللهُ   لكن حينما يكونُ 

نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ } هو    ، هملا يستوجبون عليه أن يرحَِ   ولىلا فالخلقُ   ،امنه وكرم    لا  هذا تفضُّ   {كَتَبَ عَلَى 
وهو سببانه    ، واجب    فليس عليه حق    ، -جَلَّ جَلالهُُ -  وهو العدلُ   ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -  وهو أحكمُ   ،أعلمُ 
 -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ - وا فبعدلهمُ ع ِّ ولىن ن ُ  ،وا فبفضلهبُ ذ ِّ لىن عُ  ،العامل عملَ  عْ ضِّ لم يُ 
عليه بالاستبقاق هذا   اه واجب  فكونُ   ،بالإيجاب   عليه  وواجبٌ   ،بالاستبقاق  عليه  واجبٌ   عندن  الىذ  

  ولىنما هو واجب    ،على الله  يستبقُّ   لا أحدَ   ،هولا غ ُ   ،لا المخلوقُ   ،عليه بالاستبقاق  ليس بواجب    ،محال  
على   يكتبُ   ، على نفسه  مُ يحر ِّ   ،على نفسه  يوجبُ   ، يحكمُ   واللهُ   ، أي أوجب على نفسه  ،عليه بالإيجاب 

نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيَْ{  ،{كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ }  :نفسه ة  نَّ أهل السُّ   وهذا هو مذهبُ   ،}وكََانَ حَق ا عَلَي ْ
  .ق  ستبَ مُ  أنه واجب   :للمعتزلة الذين يقولون اخلافً  ،والِماعة
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 . -سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -به لعباده  لَ من الله تفضَّ  هذا فضل   أنَّ  :فالمقصودُ 
  : (( ايئً شَ   هِ بِ   كُ شرِ ن لَّ يُ مَ   بَ عذ ِ أن لَّ يُ ، ))((ايئً شَ   هِ بِ   كُ شرِ ن لَّ يُ مَ   بَ عذ ِ أن لَّ يُ   على اللِ   العبادِ   وحقُّ ))

وَتَ عَالََ -  اللهَ   ننَّ   ؛وليس استبقاق    ،لىيجاب    حقُّ   -كما قلنا-وهذا             به على يلقه   لَ تفضَّ   -سُبْبَانهَُ 
 سببانه. 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -  النبُّ   يصَّ   :((والُ كِ تَّ ي َ م ف َ هُ رْ ش ِ بَ لَّ ت ُ   : قالَ   ؟ اسَ النَّ   رُ ش ِ بَ أفلا أُ   ، اللِ   يا رسولَ   : تُ لْ فقُ ))
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلََّّ  }  :-عَزَّ وَجَلَّ -برحِة الله    مرحومة    ةُ م  فهذه انُ   ،ا بهذا انمر وبهذه البشارة معاذ    -وَسَلَّمَ 

  .{رَحْمَةً للِْعَالَمِيَْ 
  هناك لىيمانا    مادام أنَّ   ،(( خيٌ   هُ لَّ ه كُ أمرَ   إنَّ   ؛المؤمنِ   لأمرِ   تُ بْ جِ عَ ))  ،ي     ه لىلا كلَّ من رب    دُ الموح ِّ   ولن يجدَ 
رًا وَنَذِيرًا  }  ،ي     بكل    رُ شَّ بَ فإنه ي ُ   اوتوحيد   وَدَاعِيًا إِلََ اللَِّّ    *يَا أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِ 

رِ الْمُؤْمِنِيَْ بَِِنَّ لََمُْ مِنَ اللَِّّ فَضْلًا كَبِياً}   ،دينالموح    {:وَبَشِ رِ الْمُؤْمِنِيَْ *    بِِِذْنهِِ وَسِرَاجًا مُنِياً   ،{وَبَشِ 
رِ الْمُؤْمِنِيَْ بَِِنَّ لََمُْ مِنَ اللَِّّ فَضْلًا كَبِياً{ ،وحيدبالتَّ  ؟لكن متى ،من الله ليست هينة   (اكب   )    .}وَبَشِ 
َهُ اللهُ -  ي على الإمام مالك  غشِّ أُ  فلما أفاق في الليلة اني ة التي    ،ى فيهاأصبح مغم    ،ليال    أربعَ   -رَحِِّ
هادة  وا لىلَ هذه الشَّ رُ انظُ   ، ((كمولكنَّ   ، أرى الموتَ إن  ))  :قال  ؟ كيف أنت يا أبا عبدالله  : قيل  ، فيهاوفي  تُ 

َهُ اللهُ -دار الّجرة    لىمامُ   ،من دواوين العلم  وديوان    ، لفمن أئمة السَّ   من لىمام   كم  إلَّ أنَّ ))  :قال  ،-رَحِِّ
 في  رباً   تعاملُ   ، بالإيلاص  ،بالإيمان  ،بالتوحيد   ،( ( لكم على بال    رْ ما لم يخطُ   اللِ   من رحمةِ   ونَ عاينُ ستُ 

ي  دِ ه تردُّ أن فاعلُ  فِ شيء   دتُّ ما تردَّ )) ،في كرمه ،في فضله ،هفي بر   ،في لىحسانه ،في صفاته :الكمال
  أيُّ   ؟!مقام    أيُّ   ،دُ الموح    المؤمنُ   !أكبرُ   اللهُ   ،((هُ تَ ءَ إسا  وأكرهُ   ، الموتَ   يكرهُ   ؛ؤمنِ الم  يعبد  روحِ   فِ قبضِ 
يَ لْبِسُوا إِيماَنَهمُْ بِظلُْم  أُولئَِكَ  }  ، ي     بكل    رُ شَّ بَ ت ُ   ، االله يالص    حقَّ   تَ يْ لىذا أدَّ   ؟!شر    الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ 

   .الميعادَ  اللهُ  ولا يخلفُ  ،من الله هذا وعد   ، {لََمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
ه للعبد كلُّ   الخ ُ هو  الله    بحق    والقيامُ   وحيدُ التَّ   ،-لَّ جَ وَ   زَّ عَ -  اللهَ   دَ ممن وحَّ   أكملَ   ا حاز انمنَ أحد    ولن تجدَ 

  ، نيا والآيرة ين والدُّ في الد ِّ   وشر     بلاء    من كل    لامةُ رك هي السَّ من الش ِّ   لامةُ والسَّ   ،في دينه ودنياه وآيرته
  .العظيم  بهذا الْق  عنَى ولذلك ينبغي للمؤمن أن يُ 

  على   فيه دليلٌ   ،((والُ كِ تَّ ي َ م ف َ هُ رْ ش ِ بَ لَّ ت ُ   :قالَ   ؟اسَ النَّ   رُ ش ِ بَ أفلا أُ   :قالَ ))  ، ةم  انُ   من نب    وهذه بشارة  
لن  ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وهذا معنى قوله    ، ا في فتنة الناسسبب    ث بمسائل تكونُ جواز عدم التبدُّ 

   .فمنعه من الْديث عند الفتنة ، ((هملبعضِ  م إلَّ كان فتنةً عقولَُُ  هُ ا لَّ تبلغُ حديثً  اسَ النَّ  ثَ تحد ِ 
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المسرفين في   ولذلك تجد العصاةَ   ،عظيم    بلاء    الاتكالُ   اوهذ  ،منعه من الْديث عند وجود الاتكال  وهنا
 واللهُ   ،العقاب   ه شديدُ لكنَّ   ،رحيم    غفور    اللهُ و  (،رحيم    ك غفور  ربُّ )  :ويقولون  نو كلُ ا ما يت  المعصية كث   

بميزان   قَ الموفَّ   م الإنسانُ يحتاجون لىلَ أن يزنهَ   اسُ فالنَّ   ،والوجلُ   والخجلُ   ،منه  والخو ُ   ،معه  اندبُ   يينبغ
   .الحَ الصَّ  العملَ و  افعَ النَّ  نا العلمَ أن يرزقَ  اللهَ  فنسألُ  ،رعالشَّ 

 .على نبيِ نا محمَّد   موسلَّ   ى اللُ وصلَّ  ،رب  العالميَْ  للِ  الْمدُ   أنِ دعوانَ  وآخرُ 
 

                       


